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تمΙΙوز -موقΙΙف المجتمΙΙع الΙΙدولي مΙΙن الحΙΙرب الاسΙΙرائیلیة علΙΙى حΙΙزب الله
٢٠٠٦  

  

                                                                                      

  المدرس المساعد

  (*) علي جاسم محمد الفدعوسي                                        

  
  

  المقدمة

عــدة تطــورات  كانــت ممهــدة لهــا فــالواقع الــسیاسي المتــوتر فــي  مــوزقــد ســبق حــرب ت
الفترة الاخیرة بین العـرب واسـرائیل خاصـة بعـد عـدة ضـغوطات مـن قبـل اسـرائیل علـى جیرانهـا 

واعتداءات شبه یومیة على كـل مـن لبنـان وفلـسطین لـسوریا وا حـتلال العـراق مـن قبـل .العرب 
جتمـع مـن قبـل الم) اسـرائیل(غیاب برادع للطـرف المعتـدي راعیتها الولایات المتحدة الامریكیة و

 كــذلك المطــامع الاســرائیلیة فــي میــاه نهــر اللیطــاني فــي لبنــان الــدولي ومنظمــة الامــم المتحــدة
وكــذلك الدعایــة الانتخابیــة الاســرائیلیة  كــل حملــة انتخابیــة تقــوم الحكومــة الاســرائیلیة بــضرب 

ین لكـي یمهـد لحزبـه لـدورة ثانیـة وهوواتبعـت فـي ذلـك المقاومة العربیة سواء فـي لبنـان او فلـسط
تفكیك كل حركة تقف ضدها وبالخصوص الحزب ( عدة خطوات للوصول الى هدفها المنشود 

وبتأییــد مــن الولایــات المتحــدة الامریكیــة والمجتمــع الــدولي ) اللبنــاني وحركــة حمــاس الفلــسطینیة
التـي فرضـت علـى سـوریا وقـرار الاممـم مبتدأ تاویل الخطـوات الممهـدة لحـرب تمـوز بالعقوبـات 

القاضي بالانسحاب الكامل والفوري للجیش الـسوري مـن لبنـان ونفـذ هـذا ) ôôôô(المتحدة رقم 
 وبمجرد ان اعلن وزیـر الخارجیـة الـسوري ان بـلاده قـد نفـذت كـل مـا L/ôôôô/ ) القرار في 

لـى العـالم الامـین العـام هو مطلوب منها وفقا لهذا القرار الصادر من مجلس الامن الاوخـرج ع
الممثـل للمجتمـع الـدولي والـذي تحـول فـي عـصره مجلـس الامـن ) كـوفي عنـان (لمجلس الامن 

الى ألعوبة  في ایدي امریكیا تلهـو بهـا متـى تـشاء وكیفمـا تـشاء لـیعلن ان بـاقي مقتـضیات هـذا 
 لقـول حـزب االله قرار تنفذ بعد وبخاصة الشق المتعلق بحل الملیـشیات اللبنانیـة التـي تمثـل وفقـا

والفصائل الفلسطینیة المـسلحة  الموجـود فـي المخیمـات الفلـسطینیة داخـل لبنـان ثـم یخـرج بعـده 
نائـــب رئـــیس الحكومـــة الاســـرائیلي یـــصف وجـــود حـــزب االله اللبنـــاني  ) شـــمعون بیریـــز (مباشـــرة 

) والذي هو حزب شعبي اصیل بأنه  احتلال یجب ازالته بعد ان انتهى الاحتلال السوري حس

وطـاقم ادارتـه هـذا المطالـب فیؤكـد علـى ضـرورة انهـاء ) بـوش(قول ثم یعـزز الـرئیس الامریكـي 
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تؤكـد وجود حزب االله اللبناني لیس عسكریا فحسب بل سیاسیا ایضا لانـه حـزب ارهـاب وكـذلك 
 علــى ســوریا تلبیهــا مــن بینهــا المــساعدة علــى نــزع الــسلاح علــى ان ثمــة مطالــب اخــرى جدیــدة

یا ارادة خلالهــا اخــرى علــى ســور نــسحاب الــسریع مــن لبنــان وفــرض عقوبــاتحــزب االله بعــد الا
 الامریكیة اضعاف حزب االله استعدادا لضربه عسكریة لاحقة له بعـد تـصورها الولایات المتحدة

یــؤدي الــى اضــعاف الحــزب عــسكریا وسیاســیا  ان قــوة حــزب االله مرتبطــة بالتواجــد الــسوري ممــا
 ع الــدولي عمومــا والولایــات المتحــدةیاسي  مــن قبــل المجتمــوفــي المقابــل الــدعم العــسكري والــس

خـــصوصا لاســـرائیل وبتأییـــد كـــذلك مـــن بعـــض الحكومـــات العربیـــة بعـــد تطبیـــع  العلاقـــات مـــع 
ة حـــسب تـــصورهم للقـــضاء علـــى  قبـــل الحـــرب لـــذلك فـــان  الظـــروف مهیئـــالجانـــب الاســـرائیلي

ق اوســط خــال مــن اي مقاومــة او المقاومــة اللبنانیــة وبعــدها المقاومــة الفلــسطینیة  وبعــدها شــر
   .معارضة  اهداف العدوان الاسرائیلي على لبنان

الاطماع الاسرائیلیة في میاه لبنان وخاصة ونحن نعلم تزاید حاجة اسرائیل  لهذه المیاه بعد )  
في القرن الحالي والى %  ) شحة المیاه فیها مما یتطلب علیها زیادة  كمیة المیاه تصل الى 

ــه فــي مــؤتمر علمــي عقــد فــي واشــنطن فــي ) ومــاس نــاتت(ذلــك اشــار  الخبیــر الــصهیوني بقول
åéÏحزیــران  G)  ان المیــاه فــي الاراضــي العربیــة باتــت جــزءا لایتجــزأ مــن اســرائیل وان اســرائیل

مــن حاجتهــا مــن المیــاه مــن الــضفة الغربیــة وانهــا لــن تتخلــى بــسهوله %  (تحــصل علــى نحــو 
ضمانات تؤمن لها الحصول على المیـاه مـن مـوارد عن هذه الاراضي من دون الحصول على 

یــاه ســتقرر مــستقبل اخــرى مجتمعــة فــي المنطقــة وفــي الغالــب مــن نهــر اللیطــاني وان هــذه الم
الاسـتاذ فـي معهـد الدراسـات ) ني الـنتـو( اي ستقرر الحرب ام السلام ویقـول الاراضي المحتلة

دد عــن وجـــود مــایتر) ائیلیونالاســر(فـــي انــه فــي حــین ین(فــي جامعــة لنـــدن ) SOAS(الــشرقیة 
للاستیلاء على نهر اللیطاني وانه  من المعروف ان كمیات غیر محدده من ) اسرائیلیة(خطط 

ومنــذ احــتلال ) اســرائیل(عــن طریــق نفــق الـى الــداخل میـاه اللیطــاني یــتم ضــخها تحـت الاراض 
  .SOASôاسرائیل لجنوب لبنان عام 

�یــة واخــراج حــزب االله مــن حلبــة الــصراع العربــي 2 القــضاء اعــسكریا علــى المقاومــة اللبنان2)

 لیتیسر لها الـسیطرة سیاسـیة علـى لبنـان والـتحكم فـي القـرار الـسیاسي � كلیاالاسرائیلي وتهمیشه
اللبنــاني لــصالحها وكانــت القیــادة الاســرائیلیة تتطلــع الــى نجــاح عــسكري یمهــد الطریــق لــسیطرة 

رائیل عـن طریـق تحطـیم  قـوى المقاومـة عسكریة شاملة على كل مناطق الصراع المحیطة بأسـ
                                                           

عـادل محمـود مظهـور .  --/  �= �/ �Wجامعـة بغـداد العـدد /مركـز الدراسـات الدولیـة / الراصد الـدولي  1
  )المیاه والحرب اللبنانیة والتهدیدات الصهیونیة (
مركـز دراسـات وبحـوث / الحرب الاسرائیلیة السادسة على لبنان مجلة العرب والمـستقبل .محمود علي الداود .  2

Ẁالسنة الرابعة ) ±�(ت وبحوث الوطن العربي الجامعة المستنصریة العدد الوطن العربي دراسا =Ù /))  



  مجلة السیاسیة والدولیة ال
١٤١ 

العربیة والاسلامیة المتمثلـة بحركـة حمـاس وحـزب االله اللبنـاني والجبهـة العربیـة الـشیعة لتحریـر 
  . فلسطین

اضعاف التجربة السیاسیة اللبنانیة وخلق حالة من الفتنة الداخلیة بین حزب االله الـذي یقـود ) .
iمقاومة وبین الاحزاب الاخرى السنةال a یط حزب االله اجتماعیا وسیاسیا وحصد س المسیحیة لتق

 ممــا  فـوز حــزب االله وانفـراده فــي الـسلطة خوفــا مـن فــي الانتخابـات اللبنانیــة المقبلـةالنتـائج ذلـك
Ù̀= یــؤدي الــى تقویــة حركــات المقاومــة وتقویــة النفــوذ الایرانــي فــي المنطقــة ممــا یــؤدي الــى ســی

ة على المشروع الامریكي المتمثل في الـشرق الاوسـط  الاسلامیایران وسوریا وحركات المقاومة
  . الجدید مما یهدم مخططاتهم

G ( اشاعة حالة مـن عـدم الاسـتقرار فـي داخـل لبنـان یكـون لهـا تـداعیات سـلبیة علـى الاقتـصاد
قــات بــین وعلــى التحالفــات الــسیاسیة الهــشة وعلــى العلا) وخــصوصا الــسیاحة اللبنانیــة(اللبنــاني 

والـذي ) تیار المـستقبل( مثل  التیارات السیاسیة الجدیدة)بأمیل لحود (لمتمثلةرئاسة الجمهوریة ا
 معــه وكــان الاعــلام الاســرائیلي قــد داب علــى الحریــري وعائلتــه والقــوى المتحالفــةیمثــل  تــراث 
ى القــوى الــسیاسیة الاخــرى  تهــدف للقــضاء علــب االله بأنــه حركــة ارهابیــة متطرفــةالاظهــار حــز

لقـوى المـسیحیة والـذي یعتبـر البطربـارك المـاروني حفیـد  المرجـع الـدیني  وكذلك علـى االمعتدلة
للطائفیه المارونیة التي تمثل الغالبیة العظمى من المـسیحیین كمـا اسـتهدفت اسـرائیل مـضاعفة 

 الفلـسطینیة فـي لبنـان وبـشكل اكبـر بـین حـزب االله (حلات الـشك بـین الـسلطة اللبنانیـة والقواعـد
  . والمراكز المسیحیة

اضعاف الدور الایراني المتزاید فـي الـشرق الاوسـط والـدعم المعلـن لكـل الحركـات المقاومـة ) (
المناهضة لاسرائیل وخاصـة لحـزب االله وحركـة حمـاس بعـد ادراك الخطـر الایرانـي القـادم علـى 

فالعــدوان الواســع .هــذه المنطقــة محاولــة تطویقــه والقــضاء نهائیــا علــى الــدور الــسوري فــي لبنــان 
لبنانیة وعلـى جنـوب لبنـان كـان رسـالة موجهـة ائیل على قوات المقاومة اللذي شنه اسرالنطاق ا

ضـد ســوریا حلیفـة حــزب االله والــى ایـران الدولــة الرئیـسیة التــي تمــول المقاومـة اللبنانیــة بالــسلاح 
، الاسـرائیلیون یعتقـدون ان  حیـث كـانوالمال وخاصة بعد الانـسحاب الـسوري مـن جنـوب لبنـان

  .Lلبنان  هو اندحار لمخططات كل من سوریا وایرانالانتصار في 

                                                           
 .بیـروت العـدد / مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة .مجلـة المـستقبل العربـي . الـى ایـن لبنان الازمة.سلیم الحص 3

wéÏسنة  °  
 محمود علي داود  المصدر السابق.  4

مجلة  العرب والمستقبل العـدد الثـاني ) دراسة تاریخیة (ي لبنان سامي محمود الحاج جاسم  الوجود السوري ف 5
wéÏعام / السنه الثالثة/ عشر  °  i a   
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طقه عن طریق تهمـیش حركـات الطموح الاسرائیلي المتزاید لتكون اللاعب الرئیسي في المن6) 
 فــي لبنــان وفلــسطین واضــعاف النفــوذ الــسوري  فــي لبنــان والالتفــاف علــى مخططــات المقاومــة

د سـیكون تحـت الهیمنـه الاقتـصادیة و وتحالفات ایران وسوریا وبذلك فأن الشرق الاوسـط الجدیـ
العــسكریة لتحــالف اســرائیل امریكــي وســیحدد نتیجــة الــصراع بــین الحلــف الاســرائیلي الامریكــي 

عتقـاد السوري وقوى المقاومة مستقبل المنطقة اقتـصادیا وعـسكریا واغلـب الا�والحلف الایراني 
ردن ومـصر والحكومــة اللبنانیــة  بــدول مجلــس التعـاون الخلیجــي والاان القـوى المعتدلــة المتمثلـة

تمیــل الــى تحجــیم النفــوذ الثــاني والمهــم ان نؤكــد ان حــرب تمــوز اللبنانیــة الاســرائیلیة كانــت فــي 
اطار سلسلة المخططات التوسیعیة الاسرائیلیة للهیمنة على المنطقة وقد تعرضت لبنان لسلسة 

wéÏمن الاعتـداءات الاسـرائیلیة ابتـداءا مـن عـام  wéÏ وحتـى ° ان الحـرب تمـوز الاخیـره  الا°
الاســرائیلیون علــى اعتبــار عملیــاتهم  قــد اثبتــت عمــق المقاومــة وصــمودها الــصلب بعــد ان تعــود

ـــان بانهـــا مجـــرد تنزهـــات ومـــن جانـــب اخـــر اثبـــت هـــشاشة القـــوى العـــسكریة  العـــسكریة فـــي لبن
 یقـــول  وكمـــا الاســـرائیلیة وتحطـــیم فكـــرة الجـــیش الـــذي لایقهـــر التـــي یتبناهـــا الجـــیش الاســـرائیلي

ان الجــــیش الاســــرائیلي او هــــن مــــن بیــــت (الامــــین العــــام لحــــزب االله الــــسید حــــسن نــــصر االله 
 ).العنكبوت

قـــوات المقاومـــة اعـــادة الاعتبـــار لـــسمعة القـــوات الاســـرائیلیة التـــي منیـــت بهـــزائم كبیـــرة امـــام )  
 RwwN ایـار عـام )  بحـزب االله وخـصوصا بعـد تحریـر الجنـوب اللبنـاني فـي اللبنانیة المتمثلـة

وتحریر الاسرى بعد ذلك اضافة الى بعض العملیات الفردیـة التـي یقـوم بهـا بعـض افـراد حـزب 
wéÏتمـوز عـام )  االله علـى حـدود مـزارع مـشبعا مـع الجـیش الاسـرائیلي وخاصـتا اخرهـا فـي  ° 

ـــة المـــسماة  ـــى اســـر ) الوعـــد الـــصادق (شـــن حـــزب االله العملی ـــى الجـــیش الاســـرائیلي ادت ال عل
رئـیس الـوزراء الاسـرائیلي بأختیـار ) یهـود اولمـرت (ن وجرح عـدد اخـر وقـد قـام جندیین اسرائیلی

افــضل الطــرق العــسكریة الاســرائیلیة للهجــوم علــى لبنــان وتحقیــق خطــة عــسكریة واســعة تــشمل 
 .(كافة الاراضي والاجواء والمواني اللبنانیة

éÏالدور الدولي في حزب تموز اللبنانیة عام  G�   

   الامریكیــة تــسیطر علـــى منظمــة الامــم المتحـــدیــات المتحـــدةمــن المعــروف ان الولا   

المعـروف بمیولـه للولایـات المتحـده ) كوفي عنـان (ومجلس الامن خاصة في عهد امینة العام  
ــــى اســــرائیل بــــشكل علنــــي   بــــل كــــان مــــع العــــدوان  الامریكیــــة فكــــان دور المنظمــــة منحــــاز ال
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الـصمت مـن القـضایا العربیـة وامـا ان تـصدر الاسرائیلي وكما عهدناها سابقا فهـي امـا ان تلـزم 
  . قرارا مطابقا لروى المصالح الاسرائیلیة الامریكیة

ففــي مقــدمات الحــرب بــدأ العمــل الامریكــي علــى الجبهــة اللبنانیــة الــسوریة باعتبارهــا 
نقطـة الارتكــاز فــي المــشروع الــشرق الاوســط الجدیــد للمنطقــة وبــدأت عملیــة الــضغوط تتــصاعد 

 حـصار غیـر معلـن علیهـا لطلـق حالـة مـن العزلـه الدولیـة علیهـا تترافـق مـع على سوریا لغرض
وصـدر عـن الكـونغرس الامریكـي قـانون محاسـبة سـوریا الـذي . محـاولات اختراقهـا مـن الـداخل 

ôôÏشكل نقطة الى عوده في الضغط المتنامي  علـى سـوریا وصـدر فـي عـام  F قـرار مجلـس 
ôôÏ(الامــن الــذي حمــل الــرقم  F (ى انــسحاب القــوات الــسوریة مــن لبنــان والــى حــل ولیــداعى الــ

الملیــــشیات اللبنانیــــة وغیــــر اللبنانیــــة فــــي اشــــارة الــــى المقاومــــة وســــلاحها وایــــضا المنظمــــات 
الفلــسطینیة وســلاحها فــي لبنــان وتطــرق القــرار الــى مــسائل داخلیــة كالتمدیــد لــرئیس الجمهوریــة 

 مرحلـة جدیـدة مـن الـصراع قـد فتحـت وكـان صـدور هـذا القـرار ایـذانا بـأن) امیل لحود(اللبناني 
 وبعــــد ذلــــك بقلیــــل بــــدأت °عبـــر لبنــــان فــــي اطــــار رؤیــــة امریكیــــة اخــــذت طریقهـــا نحــــو التنفیــــذ

 كـــان ابرزهـــا اغتیـــال الـــرئیس رفیـــق الحریـــري ت فـــي لبنـــان لشخـــصیات لبنانیـــة عدیـــدةالاغتیـــالا
 . ن اخرین دورهم وتأثیرهم على الساحة اللبنانیة یإضافة الى قادة سیاسی

ن متابعــة الــساحتین الامریكیــة والاســرائیلیة تــشیر بوضــوح الــى عــدم الرضــا كــل مــن  
الادارة الامریكیة والقیادة الصهیونیة على النتائج المیدانیة للعدوان وبالتالي تـسعیان الـى تغطیـة 

بلوماسیة عن طریق مجلس لم یتم انجازه عسكریا بالطرق الدالفشل العسكري بمحاولة تحقیق ما
القاض بنزع السلاح حزب االله قسرا وانشاء ) QôGô(در قرار مجلس الامن ذو الرقم الامن فص

والعتـاد والاسـلحه عـدا الخط الازرق ونهر اللیطاني في منطقة خالیة من الاشخاص المـسلحین 
( للحكومــة اللبنانیــة، امــا المجتمــع الــدولي فكــان موقعــه متفرجــا فــي بعــض الاحیــان تلــك العائــدة

في احیان اخـرى بحجـة الارهـاب والملیـشیات فكانـت فرنـسا خـصوصا والاتحـاد (وداعما للعدوان 
 لكــن لــیس  بالحــل العــسكري كمــا ارادةالاوربــي عمومــا مقدمــة لمــشروع نــزع الــسلاح حــزب االله 

ریق التراضي والمساواة الداخلیة  فلـذلك فرنـسا تكلمـت صـراحة عـن نـزع عن طامریكا واسرائیل 
 لبنانیــة داخلیــة لكــن الولایــات المتحــدة  الامریكیــة تــسعى ســلاح حــزب االله عبــر عملیــة تــراض

 لاحــداث تغیــرات جوهریــة فــي تركیبــة الجــیش اللبنــاني الــذي تــراه متفهمــا اكثــر مــن الــلازم مــع 

  . المقاومة اللبنانیة

    QôGôالدور الامریكي في حزب تموز اللبنانیة 
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 معینـة رسـخت قد سبق الحرب عـدة مؤشـرات وتحركـات اغلبهـا یـوحي بـأن اقتناعـات
لــدى الادارة الامریكیــة علــى مــستوى اجهــزة صــنع القــرار الاعلــى بعــد ســجال قــصیر الامــد بــین 
التیار الاعنف والاشد تطرفا في جماعة المحافظین الجدد والتیار الاقل ایدلوجیـة واكثـر واقعیـة 

 الثاني وعدد من ابرز اعضاء مراكز البحوث ویمثل�یمثل الاول دیك تشیني ودونالد رامسفیلد 
كونـــدولیزا رایـــز وبعـــض نوابهـــا فـــي الخارجیـــة الامریكیـــة وعـــدد مـــن النـــواب والـــشیوخ ومـــن هـــذه 

  :لا الحصرالقتناعات وعلى سبیل المثال 

ولاشــباع هــذه الحاجــة  الحاجــة الــى الاســتعداد دولیــا واقلیمیــا لمواجهــة عــسكریة مــع ایــران :اولا
خطتهـــا التـــي قامـــت علـــى اســـاس بلوماســـیة الامریكیـــة ابطـــاء العمـــل فـــي تعـــین علـــى الد

التصعید المستمر مع ایران من دون هواده واعطاء الانطباع بان الدول الاوربیة مستعده 
للتفــاوض مــع ایــران ومــستعده للاحــاء بخفــض شــروطها وبــذلك تتفــادى الولایــات المتحــده 

مریكیـة عند انقاذ قرار المواجهـة العـسكریة انقـسام الحلفـاء والاسـاءه الـى صـورة الادارة الا
دولیــا وداخلیــا كمــا حــدث فــي بدایــة الازمــة العراقیــة ان هــذه الخطــة تهــدف الــى تــشجیع 

  .wGاسرائیل على توجیه ضربة حاسمة الى قوات حزب االله في جنوب لبنان

ان مـا حــصل فـي لبنــان كــان مقدمـة لتنفیــذ فـصول جدیــده فــي الـشرق الاوســط ومنهــا 
 بتخطــیط امریكیــة مئـة فــي المئــة ودعــم امریكــي الهجـوم علــى المنــشأت النوویــة الایرانیـة وكانــت

اسرائیلي عسكریا وسیاسیا وتحشید المجتمع الدولي ضد حزب االله اللبناني بكونـه حـزب ارهـابي 
 لامریكیا فـي المنطقـة لكـن نجـاح المقاومـة غربیة فكانت اسرائیل الید الضاربةویهدد المصالح ال

لي قـد افـشل هـذا المخطـط وقـد اصـیبت العدیـد اللبنانیة في التـصدي للعـدوان العـسكري الاسـرائی
مــــن دوائــــر صــــنع القــــرار الامریكــــي بالــــصدم والــــذهول لقــــدرة المقاومــــة علــــى وقــــف الاجتیــــاح 
الاســرائیلي وتكبیــده خــسائر فادحــه ومــن ثــم قــدرتها علــى هزیمــة واجبــاره علــى الانــسحاب علــى 

بـور القـوات الاسـرائیلیة الـى  التـي سـهلت ع.الرغم من الدعم الكبیر الذي قدمته الولایات المتحد
الحدود اللبنانیة ولم تستنكر العدوان الاسرائیلي وكانت تـرفض كـل الاصـوات التـي ارتفعـت مـن 
كـــل دول العـــالم تطالـــب بالتـــدخل الفـــوري لایقـــاف المجـــازر التـــي كانـــت اســـرائیل ترتكبهـــا ضـــد 

اشـنطن تتعمـد تـأخیر المدنیین في لبنان وعدوانها السافر ضد دولة مستقلة ذات سیاده وكانـت و
اصدار مجلس الامن اي قرار لایقاف القتال على امل ان یحقـق الاسـرائیلیون نـصرا كبیـرا كمـا 

 الامریكیــة ان تــصدر .كــان متوقعــا ولمــا كــان هــذا الامــل قــد تبــدد وقــد قبلــت الولایــات المتحــد
حـراز نـصرا مجلس الامن القرار المطلوب بایقاف القتال وبعد ان یئس من قـدرة اسـرائیل علـى ا
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 هــذا موضــع اســتنكار واســتهجان فــي العــالم  وكــان تــصرف الولایــات المتحــدة الامریكیــة  ســریع
 والمنحــاز ة وكــان الموقــف الامریكــي المتــواطئكلــه وخــصوصا فــي الاقطــار العربیــة والاســلامی

وانتقـد الـرئیس الفرنـسي الـسابق لاسرائیل ورد الفعل سلبیة جدا لدن دول الاتحاد الاوربي وتركیا 
سیاســة الامریكیــة تجــاه لبنــان وخـصوصا تعهــدها واصــرارها علــى تــأخیر اصــدار �جـاك شــیراك 

قرار في مجلس الامن یدعو الطرفین الـى ایقـاف القتـال وذلـك لان الغـزو الاسـرائیلي للاراضـي 
شل اســـرائیل فـــي اللبنانیـــة كـــان قـــد جـــرى بالتفـــاهم مـــع واشـــنطن ولكـــن الاخیـــرة لـــم تتوقـــع ان تفـــ

الحــصول علــى نــصر ســریع بـــل العكــس هــو الــصحیح فقـــد اثبتــت التحلــیلات العــسكریة فـــشل 
المخططــات العــسكریة الاســرائیلیة حتــى فــي حمایــة المــستوطنات فــي شــمال اســرائیل وقــد التــف 

  .  الشعب اللبناني بكامله حول تلك المقاومة

ي الحقهـا العـدوان الاسـرائیلي واثبت وطنیة عالیة على الرغم من الخسائر المادیـة التـ
ســواء فــي البنــى التحتیــة ام الممتلكــات الرســمیة ام الممتلكــات الخاصــة وبــرهن الــشعب اللبنــاني 
علــى وعــي وطنــي وقــدرة عالیـــة فــي التوحیــد ضــد الاحـــتلال وتــرك كــل النزعــات والانقـــسامات 

  . الفئویة جانبا لتحقیق النصر على العدوان الاسرائیلي وقد تحقق ذلك

  وقف العربي والاسلامي من حرب تموز اللبنانیة الم

  الموقف العربي : . اولا 

لحـزب انقسام الموقف العربي بین الرفض الرسمي للمقاومة اللبنانیـة والتأییـد الـشعبي 
 فــي كــل انحــاء الــوطن العربــي مؤیــده لحــزب االله فــي العــراق االله فقــد خرجــت مظــاهرات عارمــة

 التیار الصدري بتوجیه من زعیمـه راعـي المقاومـة العراقیـة وخاصة تللك المظاهرات التي قادها
السید مقتدى الصدر والذي امر بتظاهرات في بغداد وجمیع المحافظات تأیید للمقاومة اللبنانیة 
ضــد العــدوان الاســرائیلي واســتنكار للتاییــد الــدولي والامریكــي للعــدوان وطالــب الحكومــة العراقیــة 

الاســرائیلي واعلــن انــه مــستعد لارســال عــدة الاف مــن التیــار بموقــف رســمي واســتنكار العــدوان 
الصدري للوقوف مع اخوانهم في حـزب االله ضـد العـدوان الاسـرائیلي وكـذلك خرجـت مظـاهرات 
فـي سـوریا والاردن وفلــسطین ومـصر مؤیــده لحـزب االله وقـد رفعــت اعـلام لبنــان وصـور الامــین 

الله عــسكریا ضــد اســرائیل واعلــن مرشــد العــام لحــزب االله حــسن نــصر االله وطالبــت بــدعم حــزب ا
 جماعـة الاخـوان المـسلمین مـستعدة( �جماعة الاخوان المسلمین بمـصر محمـد مهـدي عـاكف 

  .( لارسال عدة الاف من اعضائها للقتال الى جوار حزب االله في لبنان في حربه مع اسرائیل
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ما امـــا علـــى المـــستوى الرســـمي للحكومـــات العربیـــة فقـــد شـــهد الـــصف العربـــي انقـــسا
واضــحا وخاصــة فــي موقــف الــدول الحلیفــة لامریكــا مثــل الــسعودیة ومــصر التــي اصــدرت بیانــا 

اعتبرتـه مغـامرة غیـر محـسوبة دون الرجـوع  بـسبب مـا) عناصـر لبنانیـة (هاجمت فیه ما سمته 
 مـن قبـل عناصـر حـزب Ïیالإسـرائیلیالى السلطة الشرعیة وتقصد هنـا بالبیـان خطـف الجنـدیین 

م قبل غیرها قرار العدوان  قد صدر وحیكت المؤمرة قبل عملیة الخطف بدأت االله التي هي تعل
المواقف تتكشف عن ما یشبه التغطیـة الـسیاسیة للعـدوان الاسـرائیلي اذ حملـت المملكـة العربیـة 

ـــى لـــسان بعـــض المـــسوؤلین فیهـــا بانهـــا ـــسعودیة المقاومـــة عل ـــورط لبنـــان فـــي مغـــامرة غیـــر ال  ت
 التنــسیق بــین المقاومــة والحكومــة اللبنانیــة فــي مــا یبــدو انــه  فیمــا انتقــدت مــصر عــدممحــسوبة

ـــة  ـــدأ الحمل ـــا واعطـــاء ضـــوء اخـــضر ضـــمني لب ـــا وكـــشفها عربی ـــة المقاومـــة داخلی محاولـــة لتعری
ـــة لـــضرب المقاومـــة وشـــن  ـــة سیاســـیة كافی ـــامین تغطی ـــى الاقـــل ت ـــى لبنـــان او عل الاســـرائیلیة عل

 عقـد رب الاسـرائیلیة التدمیریـة الهائلـة الحـالعدوان على لبنان وبعد بـضعة ایـام مـن انطـلاق ألـة
فـي القـاهرة اجتماعـا طـارىء لــوزراء الخارجیـة العـرب وتكـشف هــذا الاجتمـاع عـن عجـز عربــي 

ســواء فــي لبنــان او فــي Ïوشــرخ كبیــر فــي الموقــف العربــي الرســمي تجــاه الاحــداث المتلاحقــة 
وحـصل الفـرز الـسیاسي فلـسطین وطفـت علـى الـسطح التناقـضات الكبیـرة فـي المواقـف العربیـة 

علــى كــل الــساحة العربیــة ففــشل فیــه العــرب مــن موقــف متماســك یــشكل مظلــة سیاســیة لحمایــة 
لبنــان فــي مواجهــة الحــرب علیــه وبعــد ذلــك اعلــن الامــین العــام للجامعــة العربیــة عمــرو موســى 

موت عملیة السلام وفشلها في وضع حد للـصراع العربـي الاسـرائیلي كمـا اعلـن وضـع عملیـة .
سلام برمتها في عهدة مجلس الامن الدولي ومنظمة الامم المتحدة في اعتراف واضح بغیاب ال

   . �Lروح المبادرة العربیة

 اما الموقف السوري فقد كان واضحا ومتماسكا ومتجانسا شعبیا ورسمیا فكما قلنـا ان 

شـعال فتیـل الموقف الحكومات العربیة كان متنوعا ما بین منتقـد لمـا سـمي بمبـادرة حـزب االله لا
الـصراع ومــا بــین تعــاطف معنــوي ودعــم سیاســي وطــرف ثالــث متفــرج یحــضر  مــؤتمرات القمــة 
ومجــالس الجامعیــة العربیــة لمجــرد ضــرورات الحــضور لــیس الا فكــان الموقــف الــسوري یمثــل 
الطرف الثاني الداعم معنویا وسیاسیا فقد كانت تدعوا الى التماسك ووحدة الـشعب اللبنـاني فـي 

ـــان مواجهـــة ال ـــة واســـتقراره وتؤكـــد تـــضامنها الكامـــل مـــع لبن ـــان وامی عـــدوان ضـــمانا لمـــستقبل لبن
وتحــضیر الــدعم الــسیاسي والاقتــصادي للحكومــة اللبنانیــة وضــرورة وقــف اطــلاق النــار وحملــة 
اســرائیل مــسؤولیة هــذا العــدوان ودعــوة مجلــس الامــن الــى تحمــل مــسؤلیاته فــي التــزام اســرائیل 

وقـف انتهاكاتهـا للـسیادة اللبنانیـة بـرا وبحـرا وجـوا والـدعوة الـى حـل بوقف كامـل لاطـلاق النـار و

                                                           
  (=�hÙسنة ) Wh(تجاه المعاكس مجلة العدد حرب تموز في لبنان والا/زهیر فیاض / انت 14



  مجلة السیاسیة والدولیة ال
١٤٧ 

قضیة مزارع شبعا بما یضمن حقوق لبنان مؤكده ان ما قامت به اسـرائیل خـلال عـدوانها علـى 
لبنــان یــشكل  جــرائم حــرب تــستوجب ملاحقــة مرتكبهــا امــام المراجــع الدولیــة المختــصه والتاكیــد 

ج عـن الاسـرى والمعتقلـین فـي الـسجون الاسـرائیلیة ومطالبـة على حق لبنـان فـي مطالبـة بـالافرا
المجتمــع الــدولي والهیئــات الفــضائیة والــسیاسیة بالــضغط علــى اســرائیل لتقــدیم التعویــضات الــى 
لبنـــان عـــن الاضـــرار والحـــسائر الناجمـــة عـــن احتلالهـــا واعتـــداءاتها المتكـــررة علـــى الاراضـــي 

  .اللبنانیة

رب اللبنانیــة والاســرائیلیة فكــان واضــح وان مــن  امــا عــن الموقــف الایرانــي مــن الحــ
ــذلك كانــت ایــران  اســباب اســتمرار المقاومــة اللبنانیــة التأییــد الایرانــي لهــا كونهــا عــدد مــشترك فل
داعمـة لكـل الحركــات الاسـلامیة المناهـضة لاســرائیل كحركـة حمـاس وحــزب االله اللبنـاني فكــان 

ا حــزب االله مــع اســرائیل ودعــم عــسكریا الــدعم الایرانــي موجــود فــي كافــة الحــروب التــي خاضــه
وسیاســیا واقتــصادیا وكــل انــواع الــدم وهــذا یعنــي اســتحالة اســتبعاد ایــران مــن المنظومــة الــشرق 
اوســطیة علــى النقــیض ممــا تریــده وتعمــل علیــه جاهدتــه الادارة الامریكیــة وقــد تــصرفت ایــران 

 علــى دعمهــا الــشامل بمنطــق الدولــة و بنــت موقفهــا مــن الحــرب علــى حــسابات اســلامیة معولــه
ــــسیاسي والاعلامــــي لهــــا اثنــــاء الحــــرب وانــــضمامها الــــى جهــــود  للمقاومــــة اللبنانیــــة ودعمهــــا ال
المساهمة في اعمار ماخرب اثناء الحرب وقد كرست الحرب محاور كانت قائمـة مـن ذي قبـل 
واعادت تشكیل بعض المحاور القدیمة واستجدت مصادر اخرى فالمحور الذي یجمـع بـین كـل 

وریا والمقاومة اللبنانیة وحمـاس تاسـیس لاسـباب موضـوعیة تتعلـق بـالموقف مـن الـصراع من س
الاســرائیلي ومــن ناحیــة اخــرى اعــادة العــرب تــشكیل المحــور المــصري الــسعودي الاردنــي بعــد 
اخراج سوریا منه وادخال الاردن لتـشغل موقعهـا لكـن حـرب تمـوز حـسب القـراءه للاحـداث بعـد 

محور الاول الایراني وخاصة بعـد انتـصار المقاومـة اللبنانیـة للمحـور الحرب قد اعطت الغلة لل
ـــوذ والتوســـع  ـــة فقـــد كانـــت النتیجـــه داعمـــة للنف الایرانـــي وخاصـــة بعـــد انتـــصار المقاومـــة اللبنانی
الایراني فـي الـشرق الاوسـط وتراجـع الـدور الامریكـي بعـد فـشل مخططاتـه واهدافـه مـن الحـرب 

Ïالاخیرة على لبنان =.  

   046-بناني الداخلي من حرب تموز عام الموقف الل

لیس بعیدا عن الواقع الـدولي والعربـي المنقـسم بـین مؤیـد ورافـض للمقاومـة حـزب االله 
ضد اسرائیل الواقع الداخلي اللبناني هو الاخر منقسم بین داعم ومؤید للمقاومة وبین منتقد لهـا 

 جراء العـدوان الاسـرائیلي وخاصـا وتحمیلها المسؤلیة في المواجهة والدمار الذي لحق لبنان من
م وحتــى 046-وان واقـع المجتمــع اللبنـاني المنقــسم طائفیـا منــذ تأسـیس دولــة لبنـان الكبیــر عـام 
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قبــل التأســیس وممــا ســـاهم فــي هــذا  الانقــسام دول وحكومـــات وقناصــل وبعثــات تبــشیریة ممـــا 
  .ة والطائفیةییؤدي بالنتیجة انقسام في الرأي وفي التوجیهات وفي الولاءات  الحزب

ورغم الظروف المعاكسة للمقاومة فقد حققـت هـذه الاخیـرة صـمودا غیـر عـادي علـى 
 عامــا ونجحــت فــي افــشال الهجــوم الــصهیوني رغــم الفــرق الهائــل فــي مــوازین القــوى   مــدى 

ولكـن كلفــة الحـرب كانــت عالیـة جــدا فقـد كــان عـدد الــشهداء بـالالاف وعــدد الجرحـى اضــعافهم 
ر الـذي لحـق بالوحـدات الـسكنیة والبنـة التحتیـة والمـصانع والمؤسـسات عـدا بالاضافة الى الـدما

النتــائج الــسلبیة علــى الاقتــصاد اللبنــاني وتحولــت نتــائج الحــرب وتــداعیاتها الــى صــراع سیاســي 
: اسیة المختلفـــة واعلامـــي داخلـــي كبیـــر حـــول ســـلاح المقاومـــة والعلاقـــة بـــین الاطـــراف الـــسی

وحلفاء من الاحزاب والتجمعات ) حركة امل �حزب االله (امة  في الشیعة عالمعارضة المتمثلة
 ومدعومـة مـن قبـل رئـیس الجمهوریـة امیـل لحـود ویقابـل اسیة القائمـة علـى الـسنة والموازنـةالسی

 ة والـدروز المتمثلـرنـةهذا التجمع رئیس الحكومة ووراءه اغلبیة برلمانیة قائمة على الـسنة والموا
حالیــــا ســــعد الحریـــري المــــدعوم مــــن قبـــل الولایــــات المتحــــدة  مــــن اذار التــــي یرأســـها ) بقـــوى 

الامریكیة وكل من السعودیة ومصر واغلبیة الاقطار العربیة والطرف الاول المدعوم من ایران 
وســوریا وتحــول الجــدل الــسیاسي الــى جــدل طــائفي ومــذهبي بــدلا مــن ان یكــون اختلافــا حــول 

  .لوحدة الوطنیة والدیمقراطیة التعامل مع قضایا السلاح والمقاومة والعدوان وا

القاضي بنـزع الاسـلحة غیـر التابعـة للـدول ) 046-(وكان قرار مجلس الامن المرقم 
اللبنانیة وانشاء الخطر الازرق ونهـر اللیطـاني منطقـة خالیـة مـن الاشـخاص المـسلحین والعتـاد 

لملیـشیات وغیـر والاسلحة عدا تلك العائد الـى الحكومـة لبنـان اي ان المرتكـز هـو نـزع اسـلحة ا
كان محور مجادلات ومناقشات واسعة لبنانیـة وعربیـا واقلیمیـة ودولیـة وفـي نفـس .  الملیشیات 

القرار توجد امور كثیرة متروكه  لطلب الحكومة اللبنانیة وهذا یحمل النقاش یحتـدم  حـول بقـاء 
وازنــا كــي الحكومــة بــشكلها الــراهن او تــشكل حكومــة اتحــاد وطنــي تكــون اكثــر تمثــیلا واكثــر ت

  ) تتمكن من تحمل المسؤلیات التي تنتظرها 

ـــل  الـــدولي(وبعـــد ذلـــك اصـــدر  مجلـــس  لعـــام ) 046-(قـــرارا اخـــر ذي رقـــم ) الیونفی
 القاضــي بــدخول قــوات دولیــة فــي الاراضــي اللبنانیــة تكــون علــى او خــط  الفاصــل بــین 046-

ا فحــزب االله الــذي قــاد (حــزب االله واســرائیل حیــث شــهدت الــساحة اللبنانیــة الــسیاسیة طرحــا جدیــد
(المقاومة الوطنیة اللبنانیة وجد نفسه محاصرا ومراقبا من قبل القوات الدولیة وقـد تمـت مطالبتـه 

وفــي نفــس الوقــت ) منظمــة ارهابیــة (بنــزع الــسلاح واســتمرت الولایــات المتحــدة علــى تــصنیفه 
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ة رئــیس الــوزراء ســاندت واشــنطن تیــار المــستقبل فیمــا یتعلــق بتاســیس المحكمــة المتهمــین بقــضی
وصــدر فعــلا قــرار مــن مجلــس الامــن یحــدد دور المحكمــة المــذكورة ) رفیــق الحریــري (الاســبق 

واتهمــت الاطــراف الحاكمــة فــي لبنــان اطــراف المعارضــة ==�êوذلــك فــي بدایــة شــهر حزیــران 
ـــة  ممـــا زاد الوضـــع تعقیـــدا ان المراقـــب یجـــد الحكومـــة وتیـــار ) ایـــران(بعلاقتهـــا مـــع قـــوى اجنبی

بل اقــرب الــى الــسعودیة مــن المعارضــة وخــصوصا حــزب االله الــذي یتمیــز بعلاقاتــه مــع المــستق
ایران اقرب مـن علاقاتـه مـع الحكومـة ومـن جهـة اخـرى یجـد حـزب االله نفـسه معاصـرا مـن قبـل 
الــدول العربیــة ومــن الجامعــة العربیــة ومــن الولایــات المتحــدة وكــذلك مــن اســرائیل التــي تهــدده 

(حاصرا من قبل دول الاتحاد الاوربي وهو خالي مـن الحلفـاء ماعـدى باستمرار كما یجد نفسه م

ایران وسوریا والصورة في لبنان هي نفسها الصورة في فلسطین فحكومة حماس كانت مقاطعـة 
من دول الاتحـاد الاوربـي والولایـات المتحـدة وعلاقاتهـا مـع الـدول العربیـة هـشة باسـتثناء سـوریا 

وبصراحة فـان محـاولات حكومـة الحریـري  باضـعاف حـزب .ذلكولها علاقاتها قویة مع ایران ك
االله والمقاومة ومحاولات الحكومـة العراقیـة لاصـعاف التیـار الـصدري ومحـاولات حكومـة محمـد 
عبــاس لاضــعاف حركــة حمــاس والمقاومــة الوطنیــة ســیؤدي الــى تــدمیر البنیــة الاساســیة لهــذه 

  .حتلالالدول كما سیخلف فراغا خطیرا سیكون لفائدة قوى الا

  الخاتمة 

ان محاولة حكومة الحریري لاضعاف المقاومة اللبنانیة المتمثلة بحـزب االله ومحاولـة 
ـــة بحركـــة حمـــاس  ـــسطینیة المتمثل ـــاس الفـــسلطینیة الاضـــعاف المقاومـــة الفل حكومـــة محمـــود عب
 ومحاولـة حكومــة المـالكي العراقیــة لاطعــان المقاومـة العراقیــة المتمثلــة بالتیـار الــصدري وزعیمــه

مقتـــدى الـــصدر لـــة نتـــائج وخیمـــة الأمـــة الاســـلامیة والعربیـــة كونـــه یـــؤدي الـــى اضـــعاف دور 
المقاومــة الاســلامیة المــشروعة وتقویــةقوات الاحــتلال الفالفاشــلة بكــل الــدول الاســلامیة وبمثابــة 
الــضوء الاخــضر لقــوات الاحــتلال الامریكــي والاســرائیلي بالمزیــد مــن العــدوان والقتــل والترویــع 

سواء في بلـداننا او الترشـید والقتـل المـسلمین فـي بلـدانهم فـي كـل انحـاء العـالم لـذلك . للمسلمین
فـــأ، المقاومـــة تحتـــاج الـــى وقفـــة واحـــدة وهـــي  ومـــن اســـباب نجاحهـــا فـــي جماهیریتهـــا وتأییـــدها 

 .لانه فیها عزة للدین وللوطن. ونصرتها ولاعتراف به 

  


